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   خطبة بعنوان:
 
 الأديان    مقاصد    ن صميم  م    على الأوطان    الحفاظ
 م3202 مايو 5 –هـ 4144 شوال 15بتاريخ: 

 :الخطبةِ عناصرُ
 .وإيمانيةٌ أولًا: حبُّ الوطنِ غريزةٌ فطريةٌ

 .في الإسلامِ الأوطانِ على الحفاظِ مظاهرُ :ثانيًا
  .على الأوطانِ الحفاظِ ثالثًا: وسائلُ

 المـــوضــــــــــوع
سُا وتـنأامِ سيمايِسُ  ُِ مِ  شـهورِ سنُسـِ ُِ ونيوُ  ب ُ  يهن ُِ ونتوُ ُِ ونسـترُهُهُ وننمُ  ب ُُ لين ُُ ونتو ا،  الحمدُ لِله نحمدُهُ ونسـتينُُ

 ُُ هُ لا شهيكس يُ وسنا مُُمدًا يبدُهُ ورتويُ سُ للاا اللهُ وحدس  أمَّا بعدُ:. صلى الله عليه وسلمونشهدُ سنْ لا لي
 الوطنِ غريزةٌ فطريةٌ وإيمانيةٌ أولًا: حبُّ

ب  لنا بيضس المخهوقامِ ل ا تما نقهُهسا    ،لنا حبا ايوطِ  غهيزةٌ فطهيةٌ في جمنعِ ايكائُامِ الحنةِ، م  لنسانٍ وحنوانٍ وطيٍ 
:" ثلاثُ خصالٍ في ثلاثةٍ سصُافٍ م  الحنوانامِ: -رحمُ الله    -ي  موطُِهسا الأصهيِ  فإنها تمومُ، ويذا يقولُ الأصمييُّ  

ههِ ولنْ  ان يهدُها بها بيندًا، وايطيُ للى وُ ُِ ولنْ ُان موضيُُ مجدبًً، والإ  الإبُ  تح ُّ للى سوطانِها ولنُْ    نسانُ للى وطُ
 (. سحمد ب  مهوان ايديُوري  - لمجايسة وجواهه اييهم) ا نُيًا ".   ُان غيهُ سُثهس 

  وط ٍ   بدونِ   سو يبادامٍ   سو شيائهس   يدي ٍ   ُ لا قنامس ؛ لأنا الأديانِ   مقاصدِ     صمنمِ مِ   يهنُِ   والحُاظس   ايوط ِ   حبا   ُما سن  
لِِلاِ اياذِي س لِنْ    قال تيالى:}  ،سو سم ٍ  اةس وسسسمسهُوا بًِيْمسيْهُوفِ وسنهسسوْا يسِ  ايْمُُْكسهِ وس ةس وسآتسـوُا ايزاسُ اُاهُمْ في الْأسرْضِ سسقسامُوا ايصالاس  مسكا

ُ اياذِي س آمسُُوا مُِْكُمْ وسيسمِهُوا ايصاالِحسامِ يسنسسْتس . وقال ج  شأنُ: }  (41الحج:)  { يساقِبسةُ الْأمُُورِ  سُُـاهُمْ في الْأسرْضِ  وسيسدس الِلا خْهِ
ـاهُمْ مِ  يسُ مُْ وسيسنُـبسدِ  هُمُ اياذِي ارْتسضسى لَس مُْ دِيُـس سُ ا لَس ْ  بسـيْدِ خسوْفِهِمْ سسمًُْا يسـيْبُدُونسنِِ لاس سُمسا اتْتسخْهسفس اياذِي س مِْ  قسـبْهِهِمْ وسيسنُمسكِ 

سُهس بسـيْدس  سيِكس فسأُ  أًا وسمسْ  سُ سُاتِقُونس يُشْهُُِونس بِ شسنـْ  . (55ايُور: ) {ويسأِكس هُمُ ايْ
ان مِ  في  يبدِ اِلله ب  يدي سنُ   ، وهو يتركُ مكةس تهًُا منقتًا صلى الله عليه وسلم ُُ ايُبُّ وهذا ما سيهسُ  ،   حقِ  ايوطِ  يهنُا سنْ نحباُيذيكُ 

ُِ بًلحسزْوسرسة مِْ  مسكاةس يسـقُول: “وسالله  صلى الله عليه وسلمسمعس رتولس اِلله  لِناكِ لَسسيُْ سسرضِ اِلله وسسحسبُّ سرْضِ اِلله لِلىس اِلله،  وهو واقفٌ يهى راحهتِ
همامٌ قالَس  همامٍ!ُ  وهو يود عُِ    صلى الله عليه وسلما الحبنبُ  وسيسوْلاس سنّ ِ سخْهجِْتُ مُِْكِ مساس خسهسجْتُ” ) ايترمذي وحسُُ(؛ فما سرويسها م ُ 

ُُ، لنه   بيٍ بًيوطِ ، بمكةس الموطسُ كهمةِ، بحهِ ها وحسهسمها، بجبالَِا ووديانِها، بهمهِها وصخورهِا، ا تكشفُ ي  حبٍ  يمنقٍ، وتيهُّقٍُ 
انت قُاراً ان مُمالًا بًيربارِ، وماؤُها زلالٌ ويو خايطسُ الأُدارُ، وتهبتُها دواءٌ ويوُ   .بمائهِا وهوائهِا، هواؤُهسا يهنٌ  ويوُ 
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دًا ُِ،   صلى الله عليه وسلم ُ  طائُةً م  مُبوبًتِ   قال الحافظُ ايذهبُّ مُيسدِ  هسا، ويحبُّ ستامةس، ويحبُ تِبطسنْ ان يحبُّ يائشةس، ويحبُّ سسبًس " وُ
."ُُ  ) تي سيلام ايُبلاء(.ويحبُ الحهواءس واييس س، ويحبُ جب س سُحُدٍ، ويحبُ وطسُ

فنُ ووفائُِ يُ وانتمائُِ لينُ؛ ديا رباُُ لما وص س المديُةس سن يرهسس فنُ حبـاهسا   بوطُُِ ايذي نشأس وتهيهعس   صلى الله عليه وسلمويتيهقِ ايُبِ  
حُبِ ُا مكةس سو سشدا". )ايبخاري ومسهم( .  : " ايههما حبِ بْ لينُا المديُةسُ   فقالس

سُ  ان يُسهُّ يُدما يسهى ميايِمسه   وقد اتتجا ُِ وصويُِ اُلله دياءسهُ، فكان يحبُّ المديُةس حبًّا يظنمًا، وُ ا ايتي تدلُّ يهى قه
ل ا قدمس م  تُهٍ، فأبصهس درجامِ المديُةِ،    صلى الله عليه وسلم  مايكٍ رضي اللهُ تيالى يُُ قال: "ُان رتولُ اللهِ   في  سنسِ ب ِ   ،لينها

ها م  حبِ ها". )ايبخاري( .  -سي: ستهعس بها  -سوضعس ناقتسُ  انتْ دابة حهاسُها"، سي "حهُ  ولنُْ 
ُُ  صلى الله عليه وسلميُةِ لم يستطعْ ومعُ  ِ  هذا الحبِ يهمد  في شرٍ  دائمٍ   وخاطهسهُ  ويقهسُُ  سنْ يُسىس حبا مكةس لحظةً واحدةً؛ لأنا نُسس
اب ِ   ، وتُكيٍ مستمهٍ في حبِ ها الأزرقيُ في "سخبار مكة" ي   سنْ   فقد سخهجس  ايرُاريُّ قب   سصنٌ   ٍُ قال: قدمس    شها

ُُ يهى سزواجِ ايُبِ   سُ الحجا نف يهدمس مكةس؟!    -رضي اللهُ يُها-فدخ س يهى يائشةس    صلى الله عليه وسلميُضه فقايتْ يُ: يا سصنُ :ُ 
جُابُها، وابنضتْ بطحاؤُها، قايتْ: سقمْ حتى يأتنكس ايُبُ، فهم يهبثْ سنْ دخ س ايُبُ، فقال    قال: يهدتُُا قد سخصبس 

نف يهدمس مكةس؟!"، قا ل: واِلله يهدتُُا قد سخصبس جُابُها، وابنضتْ بطحاؤُها، وسغدقس ل خهُها،  يُ: "يا سصنُ :ُ 
سُ تقهُّ لا تُحز نا". وفي روايةٍ سخهى قال: "ويها يا  -يا سصن ُ -وستهتْ ثمامُها، فقال: "حسبُك   ، قهارسها"   سصن ! دع ايقهو

 لينُ في الإتلامِ. حبِ  ايوطِ  والانتماءِ  وهكذا يظههُ يُا سهمنةُ 
 ا: مظاهرُ الحفاظِ على الأوطانِ في الإسلامِثانيً

ُِ، وشهعس الجهادس مِ  سجِ  ايدفاعِ ي  اييقندةِ وايوطِ ، وديسا للي   لنا الإتلامس سوجبس يهي الإنسانِ الحُاظس يهى وطُ
ما سنا ايذي يُحدثُ ايقلاق س سو يشجعُ يهنهسا س ُِ، ومِِا  يهيدونسُُ بسوءٍ،ُ  و يديُو لَسا ينسس بكامِ   حمايةِ ايوطِ  مِ  سيدائ

: قسالس رستُولُ الِلاِ   ُُ صلى الله عليه وسلمالإتلامِ، فيسْ  سسبِ هُهسيْـهسةس قسالس ُِ وسيسدِهِ، وسايْمُنْمُِ  مسْ  سسمِسُ :" ايْمُسْهِمُ مسْ  تسهِمس ايْمُسْهِمُونس مِْ  يِسسانِ
 اياُاسُ يسهسى دِمسائهِِمْ وسسسمْوسالَِِمْ " ) ايترمذي وحسُُ ( .

ان  ومِ    ُُ ويتآمهس ضداهُ مِ  سجِ  مُُيةٍ ماديةٍ سو شخصنةٍ!! ومس  في س مث س  يكُ  الَنانةِ اييُظمسي سنْ يخونس مواطٌ  وطسُ
ُُ ايُاسُ يهي دمائهِم وسموالَِم وسيهاضهِم.   بيندًا ي  ايديِ  بيندًا ي  اِلله؛ لأنًّ المنم س الحقنقيا مس  سماسُ

ُِ لنسانٌ بيندٌ ي  حظيةِ الإيمانِ، لناُُ يهتكبُ  لنا الإنسانس ايذي لم يحافظْ ي ُِ ضدا وطُ ُُ ويتآمهُ مع سيدائِ ُِ ويخونُ هى وطُ
ايذي سمهس بحمايةِ    صلى الله عليه وسلمسبشعس سنواعِ الَنانةِ، لناُُ يخونُ اللهس ايذي سمهس بًيدفاعِ والجهادِ مِ  سجِ  ايوطِ ، ويخونُ رتولس اِلله  

ُِ وس سماناتِ ايوطِ ، ويخونُ  ايُاسِ وقد قالس  سمانةِ  وُنوُا  تيالىمانامِ  الِلاس وسايهاتُولس وستَس وُنوُا  اياذِي س آمسُُوا لا تَس سسيّـُهسا  : } ياس 
تِكُمْ وسسسنْـتُمْ تسـيْهسمُونس {) الأنُال   ُُ رتولُ اِلله    27سسمساناس ثيٍ" : سنُزيتْ في سبِ يبُابةس بِ  يبدِ المُذرِ، حين بيثس (. قال ابُ ُ 

ُِ  -يهنهِم بذيك    ، فاتتشارُوه في  يك، فأشارس صلى الله عليه وسلمقُـهسيْظةس ينُزيوُا يهى حكمِ رتولِ اِلله  للى بنِ    صلى الله عليه وسلم وسشارس بندهِ للى حهق
سُ اللهُ - سي: لناُُ ايذبحُ، ثم فط س سبو يبابةس، ورسى سناُُ قد خانس اللهس ورتويسٌُ، فحهفس لا يذوقس  واقاً حتى يمومس سو يتو
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ُِ، وانطهقس للى مسجدِ الم ان يخهُّ مرشنًّا يهنُ مِ   يهن ذيك تسيةس سيامٍ، حتىُ   ُ ُُ، فمكثس ُُ في تاريةٍ مُ ديُةِ، فهبطس نُسس
ُِ، وسرادُوا سنْ يحهوهُ مِ  ايساريةِ، فحهفس  ُِ، فجاءس ايُاسُ يبشهونسُُ بتوبةِ اِلله يهن ُُ يهى رتوي   الجهدِ، حتى سنزلس اللهُ توبتس

ُُ مُها للا  رتولُ اِلله   ُتُ نذرمُ سنْ سنخهعس مِ  مالي صدقةً، فقال    بنده،  صلى الله عليه وسلملا يحه  ُ : يا رتولس اِلله، لنّ ِ ُُ، فقالس فحها
ثي (. ُِ".) تُسي اب ُ   يجزيكس ايثهثُ سنْ تصدقس ب

ُِ، وهو ايقدوةُ والمثُ  الأيهى في   صلى الله عليه وسلميقد غهسس ايهتولُ   ُُ والانتماءس لين في نُوسِ ايصحابةِ الحُاظس يهى ايوطِ  وحمايتس
ُِ يوطُ ُِ، ويقد ياتبس اللهُ  حُنُ ُِ لين ُِ    –سحدس ايصحابةِ الأطهارِ لماا سرادس    –يزا وج ا    –ُِ واشتناق سنْ يتخذس    –بحسِ  ننت

سُا رستُولُ الِلاِ  : بسـيسثسـ ُُ قسالس ُ يسُْ ًُا وظهياً مِ  قهيش، لما يهمس سنا ايهتولس يقصدُهُم، في  يهىٍ  رسضِيس الِلا   سسناس وسايزُّبسيْس  صلى الله عليه وسلمحهن
هسا. فسانْطسهسقْسُا تسـيس  ٌُ فسخُذُوهُ مُِـْ ُِتسا : ائـْتُوا رسوْضسةس خساخٍ فسإِنا بِهسا ظسيِنسُةً مسيسهسا  ادس فسـقسالس هْسسةِ  وسايْمِقْدس هُسُا فسإِ سا نحسُْ  بًِيْمس ادسى بِسُا خسنـْ

قُهْسُا يستُخْهِ  ؛ فسـ ٌُ ُِتسا سُ فسـقسايستْ: مسا مسيِي  قُهْسُا: سسخْهجِِي ايْكِتسا ُُ مِْ  يِقساصِهسا؛  فسـ تْ . فسأسخْهسجس سُ سُ سسوْ يستُـهْقِينسا ايثِ نسا جِ ا ايْكِتسا
ُِ رستُولس الِلاِ   سُا بِ سٍ مِْ  ايْمُشْهُِِينس مِْ  سسهِْ  مسكاةس يُخْبِِهُُمْ ببِـسيْضِ سس   صلى الله عليه وسلمفسأستسـنـْ ُِ: مِْ  حساطِبِ بِْ  سسبِ بسـهْتـسيسةس لِلىس ناس مْهِ  فسإِ سا فِن

ُْتُ امْهسسً مُهْصسقًا في  صلى الله عليه وسلم. فسـقسالس رستُولُ الِلاِ  صلى الله عليه وسلم  رستُولِ الِلاِ  ُُ : لاس تسـيْجسْ  يسهسيا ياس رستُولس الِلاِ لِنّ ِ  ا؟ قسالس : ياس حساطِبُ مسا هسذس
انس مِاْ  سُانس مسيسكس مِْ    ُُسِهسا وسُ ْ يسكُْ  مِْ  سسنْـ مُْ وسلمس ًُا لَس هِن انس حس نسانُ: سُ ُْ مٌ يحسْمُونس بِهسا  قُـهسيْشٍ. قسالس تُ مُْ قسـهسابًس ايْمُهساجِهيِ س لَس

ذس فِنهِمْ يسدًا يحسْمُونس بِهسا قسـهسابستِي؛ بْتُ لِْ  فساتسنِِ  سيِكس مِْ  اياُسسبِ فِنهِمْ سسنْ سستَاِ ادًا يسْ     سسهْهِنهِمْ فسأسحْبـس هًا وسلاس ارْتِدس ُْ ُُ  ُُ ْ سسفـْيسهْ وسلمس
هِ   ُْ مِ. فسـقسالس اياُبُِّ  دِينِِ وسلاس رِضًا بًِيْكُ ا ايْمُسُافِقِ.  صلى الله عليه وسلمبسـيْدس الْإِتْلاس ُْ يُُُقس هسذس . فسـقسالس يُمسهُ: دسيْنِِ ياس رستُولس الِلاِ سسضْهِ : صسدسقس

: ايْمسهُوا مسا شِأ ـْ : لِناُُ قسدْ شسهِدس بسدْراً وسمسا يدُْريِكس يسيس ا الِلاس اطاهسعس يسهسى سسهِْ  بسدْرٍ فسـقسالس ُ  فسـقسالس تُمْ فسـقسدْ غسسُهْمُ يسكُمْ فسأسنْـزسلس الِلا
نمٌ يك ِ  سفهادِ الأمةِ  يسزا وسجس ا } ياس سسيّـُهسا اياذِي س آمسُُوا لاس تسـتاخِذُوا يسدُوِ ي وسيسدُواُُمْ سسوْينِساءس { )متُق يهنُ(؛ وهذا درسٌ يظ

ايبلادِ والأوطانِ  سنْ يحُظوُا ستهارس وخططس بلادِهِم، وسنْ لا يتخذُوا مِ  سيدائِ  هِم نصياً سو وينًّا سو مينًُا يهى هدمِ 
ُِ الُأخهى !!   وخهابِهسا وفسادِهسا، مِ  سجِ  مصالح ماديةٍ، سو سهواءٍ شخصنةٍ، سو سفكارٍ متطهفةٍ، سو غيِ  يك مِ  المآر

 اهَوعمارتِ على الأوطانِِالحفاظ  وسائلُثالثًا: 
 يدةُ وتائٍ  يهحُاظِ يهى الأوطانِ والحهصِ يهى يمارتُِسا مُها:  نهُاك
 نشرُ الوعىِ بقيمةِ الوطنِ:  

ُِ اييامةِ والَ  ُِ ومُشآت ننهُِ و يك بًلحُاظِ يهى ميالِم ُِ  اصةِ، والحُاظِ يهى مناهِ  ، ويدمِ الإفسادِ في سرضُِ، سو تَهيب
يسههونس ينهسهُم في حهاتتِسُا وحهاتةِ سراضنسُا!! وايذي  تمتدُّ لينهم يدُ ايردرِ  وتدميهِ، ويدمِ قتِ  جُودهِ وحهاتُِ ايذي   

ُِ للى   والَنانةِ بينس الحيِن والحيِن!! في  الأصميِي قال: ” ل ا سردمس سنْ تيهفس وفاءس ايهجِ  ووفاءس يهدهِ، فانظهْ للى حُنُ
ُِ يهى ما مضًى مِ   ُِ، وبكائ ُِ للى لخوان ُِ، وتشوُّق ُِ.” ) الآداُ ايشهينة لاب  مُهح( .سوطان  زمان

 :: غرسُ مكارمِ الأخلاقِ في نفوسِ أفرادِ المجتمعِومنها
ايهوحِ م  الجسدِ، والإتلامُ بلا خهقٍ جسدٌ بلا روحٍ،  بِى في الإتلامِ، فالَهقُ م  ايديِ ُ  لنا يلأخلاقِ سهمنةٌُ 

 لاقِها، قال ايشايهُ سحمد شوقي:قِ وضنايِها بُقدانِها لأخفالَهقُ هوُ  ُّ شيءٍ، فقوامُ الأممِ والأوطانِ بًلأخلا



 (4 ) 

 لنما الأممُ الأخلاقُ ما بقنت ............فإن همو  هبتْ سخلاقُهم  هبوا 
ــــأسقِـــــم يســـهســـنــهِــ لِ ا سُصـــنــبس ايـــقســومُ فـــــي سسخــلاقِــهِـم.......... فسـ  ـــأتســـمـــاً وسيســـــويــــلا م مسـوقال:                   وس

ـسس بًِلأسخْـلاقِ تسسْتس  ُْ ُُ............... فسـقسـوِ مِ ايُـا  قِـمِ . وقال:                     صسـلاحُ سسمْـهِكس يِلأسخْـلاقِ مسهْجِيـُ
اةً  ولأهمنةِ الأخلاقِ سصبحتْ شياراً يهديِ  ) ايديُ  الميامهة ( فهم يك  ايدي ُ   فحسب. ا ولا صومً صلاةً ولا زُ

هاُ خهقٌ، فم  زادس يهنك في الَهقِ   : "ايهم سن  -رحمُ الله تيالى-قال ايُيوز آبًدي   زاد يهنك في ايديِ ".    ،ايدي سُ 
انت الأخلاقُ ياملًا رئنسًا في  الأممِ والأوطانِ والحضارامِ . الحُاظ يهى وهكذاُ 

 :: التنشئةُ الأسريةُ السويةُومنها
ستهٍ   يبارةٌ ي   نبنِِ   ، فالمجتمعُ  الأتهِ  ستهةً تويةً؛ فم  مجموعِ هذه  سنشأس  ماُا  واحدٍ  سناُ  ا  قويًا فهو  سمةً ومجتميًا   

بياً في ريايةِ الأولادِ مُذُ ولادتُِم وفي تشكنِ  تهوُِهم، وما سجم س هذه  اييبارة: " لنا   متماتكًا؛ لأنا يلأتهةِ دوراًُ 
ما يقولُ بيضُ ستاتذةِ يهم ايُُسِ: "سيطوناس وراءسُ  ِ  رجٍ    الأولى يلأبُاءِ    ايسُوامِ ايسبعس يظنمٍ سبوي  مهبنين"، وُ

ما قن : "ايهجالُ لا يويدون ب  يُصُيون".  نيطنكُم ايتشكن س ايذي تنكونُ يهنُ الأبُاءُ". وُ
وتُُمِي قدراتُِم وترهسُ في نُوتِهم حبا الَيِ وحبا  ل ن تبدسُ المسنوينةُ والأهمنةُ م  الأتهةِ، فالأتهةُ ايتي تهبِ سبُاءسها  

الأيداءِ   م   ايوطِ   ي   وايدفاعِ  الإتلامنةِ،  وايشمائِ   بًلأخلاقِ  وايتمسكِ  ايوطِ   وحبا  اييمِ   وحبا  ايُاسِ 
 لنما هي تقومُ ببُاءِ المجتمعِ.والحاتدي ، 

 :الأفكارِ المتطرفةِ: مواجهةُ الدعواتِ الهدامةِ وتطهيرُ العقولِ من ومنها
ُِ م  الأفكارِ المتطهفةِ؛ لأنا ايُاسس يو   الحُاظ يهى الأوطانفم  سهمِ  وتائِ   ُِ وتطهيُ يُقولِ ايشبا مواجهةُ الإرها

بيةٌ بين المحافظةِ يهى يقولِ  سُيُهم ويبتسيِدون يماا يضهُّهم، لً ا هُاك يلاقةٌُ    اتتقامتْ يقولَُم، صاروا يُُكِ هون فنما يُ
ايُاسِ وبين اتتقهارِ الأمِ  يُدهم؛ لأن مِا يذُهِبُ بأمِ  ايُاسِ انتشارُ المُاهنمِ الَاطأةِ حنالس نصوصِ ايقهآنِ وايسُةِ، 
ُِ ه ايُاسُ وسريقتْ ايدماءُ وقتُ س الأبهياءُ وخُُهم ايذممُ بقت  المستأمُين  ويدم فهمِهما بُهمِ ايسهفِ ايصالِح، وه  ُُ

  بهذه الأفكارِ المتطهفةِ الميكوتةِ؛ والمُاهنمِ المُكوتةِ؟!!وفُجِ هم ايبقاعُ للا
  ا متضامُينس وسصبحسُ ،  ايواقعِ   ا يهى سرضِ ا يمهنًّ ، ل ا طبقُاهس ايهى يمارتُِس   والحهصِ   يهى الأوطانِ   الحُاظِ   هذه هي وتائ ُ 

نشهِ   ،ا واحدةً يدً   متكافهينس   متياونينس  وتياينمِ   مع  ا سُ وطُِ   يهى  الحُاظس   نستطنعُ   ا بحق ٍ سُ فإن ـ   ،ايسمحةِ   الإتلامِ   ايويي 
ُِ ونقضِ   !! ا الحُنفُ سُ ا دي ـُُيسُ  ُما سرادس   متراحمينس  متياونينس  آمُين ؛ ونينشُ صورهِ  بك  ِ  ي يهى الإرها

 ،،،المسلمين بلادِ وسائرَ سخاءً رخاءً اا سلامًا أمانًأمنً هذا البلدَ يجعلَ أنْ اللهَ نسألُ
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